
واشنطــــن بوســــت: اقتصــــاد مصر تحــــت
سيطرة الجيش

, مارس  | كتبه آبيجيل هاوسلونر

يرا عن بسط الجيش المصري سيطرته على الاقتصاد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقر
يبا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. بشكل كامل تقر

 

 
تـرى الكاتبـة،  أنـه في ظلال حملـة سياسـية قاسـية، فـإن العسـكري الـذي أطـاح بـأول رئيـس منتخـب
ديمقراطيــا في مصر الصــيف المــاضي قــد فــرض نفســه ليصــبح القــوة الاقتصاديــة الأولى بلا منــا في

البلاد.
 

وقد تابع المصريون في الأشهر الأخيرة الصعود المحتمل للقائد العسكري عبد الفتاح السيسي لمنصب
الرئاسة في أول انتخابات بعد الانقلاب.

 
يــر، اســتخدم الجــنرالات اســتيلاءهم علــى الســلطة في يوليــو المــاضي لــز ولكــن بالفعــل، يقــول التقر
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حلفائهم في المناصب الاقتصادية الرئيسية وتوسيع سلطتهم على صفقات تطوير الحكومة، بما في
ذلك مشروع قناة السويس المربح.

 
كــانت الصــناعات المملوكــة مــن الجيــش تمثــل دائمــا القــوة الكــبيرة في اقتصــاد البلاد، رغــم أن أرباحهــا

ونطاق تأثيرها لم يسبق أن كُشف عنها للجمهور.
 

يــر، نــافس الجيــش وتجــارته، في بعــض الأحيــان، في الســنوات الــتي ســبقت الثــورة ، يقــول التقر
على سلطة السياسات الاقتصادية مع عائلة المستبد حسني مبارك وحفنة من “الأوليغارشية”.

 
بينما الآن، يقول الخبراء، يتشكل الاقتصاد المصري يتشكل، وعلى نحو متزايد، وفقا لرغبات غامضة

ومبهمة للجنرالات الحاكمين.
 

يـة للجيـش في توسـع مسـتمر مـن تصـنيع المـواد الأساسـية مثـل الميـاه المعبـأة في وتبـدو الأنشطـة التجار
يع البنية التحتية الكبيرة والطاقة والتكنولوجيا، كما يقول المحللون. زجاجات والأثاث إلى مشار

 
“إننا نتعامل مع اقتصاد بعلامة تجارية جديدة تديره الآن شركة العسكر”، كما قال جوشوا ستاشر،

خبير في الشؤون المصرية في جامعة ولاية كينت، والذي درس اقتصاد العسكر.
 

وقال الخبير “ستاشر، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمبارك خلال تظاهرات حاشدة، لم يتغير الفساد
المستشري في مصر، مجرد ترتيب إعادة ترتيب للمتعاملين.

 
“في كــل ســلطة حكوميــة الآن هنــاك ضابــط عســكري”، كمــا كشــف “عبــد الوهــاب مصــطفى” الــذي
يستورد أجهزة استقبال الأقمار الصناعية عبر الموا المصرية، وقال إن السيطرة العسكرية -والفساد-

قد تغلغل في كل الجوانب البيروقراطية.
 

وقــال مصــطفى في ظــل مبــارك ومحمد مــرسي، الرئيــس الإسلامــي المنتخــب الذيــن أطيــح بــه في الصــيف
ية، ولكني اضطررت لدفع الماضي، كان من الشائع أن تدفع رشاوى صغيرة لتتخطى الإجراءات الإدار
آلاف الــدولارات كرشــاوى إلى ضبــاط الجيــش يعملــون بالتنســيق مــع هيئــة قنــاة الســويس (وهــي
مؤسـسة الدولـة الـتي تسـيطر علـى الممـر المـائي الاستراتيجـي الـذي يربـط بين البحـر المتوسـط والبحـر

الأحمر) للإفراج عن شحنة وصلتني مؤخرا.
 

لا يُعرف الكثير عن دور الجيش المصري في الاقتصاد، فميزانيته سرية وصناعاتها غير مدققة ولا تخضع
للضريبة. ويقدر خبراء اقتصاديون أن السيطرة العسكرية تتراوح بين  و في المائة من الاقتصاد.

 
وقــال ضابــط عســكري رفيــع المســتوى مقــرب مــن الســيسي، الــذي تحــدث للصــحيفة شريطــة عــدم
الكشــف عــن هــويته، إن الإيــرادات مــن الصــناعات العســكرية بلغــت أقــل مــن  في المائــة مــن النــاتج



المحلي الإجمالي (GDP) في العام الماضي.
 

وقد أصرَ الضابط على أن القوات المسلحة ليست متورطة في الفساد. وأقر بأن الجيش حصل على
كثر مما كان عليه في السابق، لكنه قال إن ذلك يرجع إلى أن “الناس المزيد من عقود البنية التحتية أ

تثق بمنتجات الجيش”.
 

في الآونة الأخيرة، كما قال: سيطرة الجيش على مشروع الطريق السريع الذي أخفق القطاعان العام
والخاص في الانتهاء منه في الوقت المحدد. وأضاف: “يمكنك الذهاب وتفقده الآن لترى كيف يتحرك

المشروع بسرعة”.

الخلاف حول قناة السويس
 

وقد أظهر الجيش اهتماما خاصا بمشروع تطوير قناة السويس، والذي هو جزئيا منطقة عسكرية
ير الصناعة ويُدار منذ فترة طويلة من قبل ضباط الجيش السابقين. وقال منير فخري عبد النور، وز
والتجارة الخارجية، إن مشروع تطوير قناة السويس لجلب مليارات الدولارات من العائدات السنوية
من خلال التوسع في الموا لاستيعاب السفن السياحية والبضائع الإضافية ومنطقة صناعية جديدة

واسعة.

كبر مصدر دخل لها، لعدة سنوات. وشكلت الخطة أيضا مكونا وكانت مصر تخطط لتطوير القناة، أ
رئيسا من اقتصاد “مشروع النهضة” الذي دافع عنه مرسي ومؤيدوه في جماعة الإخوان المسلمين.

في عهد مرسي، كان الإخوان حريصين عموما على عدم التعدي على امتيازات الجيش. ولكن خطة
الجماعة لتطوير القناة قد عبرت الخط. فقد أبدت إدارة مرسي استعدادها للتفاوض مع مستثمر

أجنبي كبير، قطر، على تطوير منطقة القناة بطريقة لا تشرك مباشرة الجيش.

“وعليه، فإن السيادة الاقتصادية قد يسطر عليها حينها الإخوان”، كما قال روبرت سبرنجبو، وهو
خبير في الجيش المصري تقاعد مؤخرا كأستاذ في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا،
وأضاف: “سيوفر القطريون التمويل، ومن ثمَ ين الإخوان المسلمون الشركات، وبهذا يجد العسكر

أنفسهم مقطوعين”.

وقــد ســارعت وسائــل الإعلام المعاديــة للإخــوان في بــث الادعــاءات بــأن مــرسي “يــبيع” القنــاة إلى بلــد
أجنبي. وبعد الإطاحة بمرسي بادر الجيش بتضخيم وجوده العسكري على طول القناة.

“صُــوَر الســيسي علــى أنــه صــاحب القــرار ورجــل الأمــن القــومي، ولكــن أعتقــد، ومــن دون شــك، أن
.”القضية ذات أبعاد اقتصادية”، كما قال الباحث “سبرنجبو

في يناير الماضي، حدَدت هيئة قناة السويس -التي يرأسها نائب الأدميرال مهاب مميش، عضو سابق
في المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مصر بعد رحيل مبار-  مشروعا مشتركا مصريا أجنبيا



كتــوبر مــؤهلا لتقــديم مناقصــات علــى الخطــة الرئيســية للمــشروع. وســوف تمنــح الهيئــة العقــد في أ
القادم.

ولكن الخبراء يقولون إن مصالح ورغبات العسكر في المشروع ستحسمان في الأخير أمر العقد.

واحدة من الشركات المدُرجة في قائمة المتنافسين على الظفر بالمشروع وهي مسجلة في سوق الأوراق
المالية المصرية، شركة المقاولون العرب المملوكة للدولة، والتي كان يشرف عليها رئيس الوزراء الجديد
المدعومة من الجيش، إبراهيم محلب، لمدة  عاما. وشركة أخرى، وهي مركز البحوث والاستشارات
يــر النقــل، وشركــات يبــا مــن ضبــاط الجيــش ويرأســه وز يــة، يتشكــل مجلــس إدارتهــا بالكامــل تقر البحر

أخرى متعاقدة مع حلفاء الانقلاب في الخليج، السعودية والإمارات.
 

“السيسي يسيطر على كل شيء”
 

يرى كثير من المحللين أن يد الجيش الأقوى في الاقتصاد المصري يمكن أن تعمق الفساد، وتؤجج بهذا
موجة جديدة من الغضب الشعبي.

 
والاقتصـاد المصري في حالـة يـرثى لهـا الآن، وأصـبحت الإضرابـات العماليـة، احتجاجـا علـى عـدم الوفـاء

بوعود الإصلاح والأجور غير المدفوعة، شائعة.
 

يقول الاقتصاديون إن الصناعات العسكرية لا تسمح بوجود منافسة عادلة ولا تتيه فرصا متكافئة
للشركات غير العسكرية. فالجيش، على سبيل المثال، يُجند العمال ولا يدفع أي ضرائب، مما يسمح

له بتسعير المشروعات أقل بكثير من شركات القطاع الخاص وحتى المؤسسات التي تديرها الدولة.
 

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي في جامعة القاهرة، إنه عندما احتاجت الجامعة إلى مبنى جديد
يــون مــع العديــد مــن شركــات المقــاولات، ولكــن قــدمت كلهــا لاســتيعاب الطلبــة المتزايــد، اجتمــع الإدار

عروضا مرتفعة للغاية، لذلك اتصلنا الجيش، الذي عرضت القيام بذلك بنصف السعر.
 

وفي نــوفمبر المــاضي، أصــدر الرئيــس المعين مــن قبــل الجيــش مرسومــا ينــص علــى أنــه في الحــالات
“الطارئـة”، يمكـن للـوزارات الحكوميـة تخطـي عمليـة عـرض المناقصـات لتنفيـذ مشروعـات، وبـدلا مـن

ذلك لها أن تمنح عقود تطوير للشركة التي يختارونها.
 

ير إخبارية محلية، وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وديسمبر، وفقا لتقار
فإن ما لا يقل عن ستة عقود في البنية التحتية الرئيسية للطرق والجسور والأنفاق والمباني السكنية،

كثر من . مليار دولار، ذهبت إلى الجيش. وتبلغ قيمتها أ
 

وفي هذا الشهر، وقعت السيسي صفقة بقيمة  مليار دولار صفقة مع العملاق الإماراتي “عرابتك”
لإطلاق مــشروع لبنــاء مليــون وحــدة ســكنية لـــ”شباب مصر”. وقُــدمت لهــم الأرض مجانــا، رغــم أن



المسؤولين في وزارة الإسكان في مصر كشفوا لصحيفة محلية أنهم لم يكونوا على بينة من المشروع.
 

يمبـابوي الآن”، كمـا قـال مصـطفى، رجـل الأعمـال المصري، وأضـاف: “السـيسي يسـيطر “نحـن مثـل ز
على كل شيء”.
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